
حتميـــة علميـــة أم تحـــذير؟ الحـــشرات قـــد
تصبح غذاءنا في المستقبل
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تترقّب الكثير من بلدان العالم تقلبات المستقبل، تتوقع ما هو أسوأ بخصوص توفير الموارد الغذائية
للبشر حول العالم، والبلدان المتقدمة قبل النامية تعترف الآن بالمخاوف من نفاد ما اعتاد الإنسان على

استهلاكه في طعامه خلال القرون الأخيرة.

والتفكــير في البــدائل الأقــل تكلفــة يحتــل مساحــة تفكير الكيانــات الكــبرى في العــالم لحــل إشكاليــة هــذه
القضية خلال العقود القادمة، بداية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والأخير سار خلف المنظمة
ــا في اتخــاذ خطــوات واســعة لضــخ ولائــم مختلفــة مــن الطعــام لمنتســبيه، ووجــد ضــالته في الأكــبر عالمي

الحشرات.

تفكير استباقي لأوروبا
في الشهـر المـاضي فجّـرت هيئـة سلامـة الأغذيـة في الاتحـاد الأوروبي مفـاجأة كـبرى، بإجـازة تنـاول بعـض
أنواع الحشرات الصالحة للاستهلاك البشري مثل الخنفساء والجراد المهاجر والجنادب والصراصير،
علـــى أن يتـــم توفرهـــا في محلات التســـوّق باعتبارهـــا مصـــادر جيـــدة للـــدهون والبروتينـــات وبعـــض

الفيتامينات الهامة.
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سـبقت الأمـم المتحـدة الإجـازة الأوروبيـة ببضـع سـنوات وشجّعـت علـى الاسـتهلاك العـالمي للحـشرات،
كدّت على فوائدها البيئية كمصدر للغذاء، حيث تنبعثُ منها غازات دافئة أقل بكثير من الحيوانات وأ

الأخرى، واقترحت تجنيد الحشرات لمكافحة الجوع في العالم.

كل الحشرات لن يكافح الجوع العالمي فحسب، بل يمكن أن يعزز الصحة في ترى الأمم المتحدة أن أ
جميع أنحاء العالم، من خلال الحدّ من سوء التغذية وتلوث الهواء، وهي مبادرات تتكامل الآن مع
يــد مفــاجأة العــالم بإنشــاء سلاســل ضخمــة للاتجــار في الحــشرات خلال رؤى الاتحــاد الأوروبي الــذي ير

السنوات القليلة القادمة. 

من أجل الغرض نفسه، تشارك المفوضية الأوروبية حاليا في تمويل مشروع بحثي ضخم، لاستكشاف
جــدوى اســتخدام بــروتين الحــشرات في العلــف، وتــدرسُ كيفيــة تطــوير ســياسة مجــالات الأطعمــة

الجديدة وعلف الحيوانات، لتعكسَ الاستخدام المحتمَل للحشرات كغذاء وعلف. 

مهمة خاصة لـ”الفاو”
كل الحشرات مثل الجنادب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” المعنية بالقضية، تؤكدّ أن أ
يرًا طويلاً يرصد نحو والنمل يمكن أن يكون غذاءً مفيدًا للإنسان والبيئة على حد سواء، وأصدرت تقر
كلــون يكــا اللاتينيــة، مــا زالــوا يأ مليــارَي شخــص حــول العــالم يعيــش معظمهــم في أفريقيــا وآســيا وأمر
كيــد علــى جدّيــة المنظمــة في تسويــق اســتخدام الحــشرات الحــشرات كجــزء مــن نظــامهم الغــذائي، للتأ

للطعام والأعلاف.

ــا للمنظمــة، فــإن .% مــن جميــع انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري الــتي يتســبّب فيهــا وفقً
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ير والـدجاج والأغنـام والمـاعز، والـتي يـد للماشيـة، مثـل الأبقـار والخنـاز الإنسـان تـأتي مـن سلاسـل التور
كسيد الكربون.  تصدر كميات كبيرة من الانبعاثات، وخاصة غاز الميثان، أحد المصادر الرئيسية لثاني أ

ير  دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي بلجيكا وفرنسا وهولندا، لإجراء تقييمات شجّعت هذه التقار
للمخاطر المتعلقة بالحشرات كغذاء أو كأعلاف، لوضع أرقام مبدئية للاستثمار في الحشرات الصالحة

. مليار دولار بحلول عام . ّللطعام، والذي يتوقع أن يقترب من حيز

ير مختلفة، آخرها تقرير صادر عن بنك باركليز يؤكد أن % من المستهلكين في دولة يدعم ذلك تقار
مثل بريطانيا لم يعد لديهم أزمة في تجربة طعام الحشرات، بناءً على المخاوف المثارة حول مستقبل

الغذاء في العالم.

ُلكن الترحيب البريطاني لا يمثّل المواطن في القارة العجوز، على الأقل في الوقت الحالي، فرغم التسا
السياسي والبحثي لإدراج الحشرات على مائدة الطعام الأوروبية، إلا أن الثقافات الغربية، بما في ذلك
كل الحشرات بشدة، بل تنظر إلى البلدان الولايات المتحدة وأغلب البلدان الأوروبية، ما زالت تقاوم أ
الآســيوية والأفريقيــة الــتي تعظّــم هــذه الممارســات بــاشمئزاز شديــد، إذ يرفــض الأوروبيــون فكــرة تلبيــة
يرُ يـة وخاصـة الـبروتين مـن الحـشرات، ولا يغـري الكثـير منهـم التقـار احتياجـاتهم مـن السـعرات الحرار
العلمية التي تؤكد أنه ليس بالأمر الجديد على هذا الكوكب، بل أنه أحد تقاليد البشر وأسلافهم منذ

ملايين السنين.

كثر مـن اسـتهلك كميـات يؤكـد علمـاء الأنثروبولوجيـا والأحيـاء أن الإنسـان في العصر الحجـري القـديم أ
هائلة من الحشرات على وجه الأرض، ومع شيوع التحضر في مناطق مختلفة من العالم اندثرت هذه

العادات الغذائية، كما انطمست وتلاشت ممارسات أخرى على جميع المستويات.
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مستقبل “بيزنس” الحشرات
تحتــل آســيا شهــرة عالميــة في طعــام الحــشرات، ويحتــل الصــينيون الصــدارة بأطبــاق متنوعــة، مــن
يـر والديـدان الطـائرة، وفي بعـض السـيكادا والصراصير، إلى خنـافس المـاء العملاقة والبق وديـدان الحر

كل الصينيون العقارب الحية المغطاة بالبايجيو، وهو مشروب صيني قوي. الأماكن يأ

يتــم غلــي حــشرات المــاء العملاقــة ونقعهــا في الخــل، وتتشقّــق قشرتهــا ثــم يؤكــل اللحــم بــداخلها، أمــا
العقارب فتُباع في شوا بكين حية من قبل البائعين، وتغمّس حية أيضًا في الزيت المغلي وتوضع في

سيخ على عصا ولها رواج كبير، والجراد أيضًا من الأكلات المفضلة على نطاق واسع في الصين.

المثير للدهشة أن دولة متقدمة عالميا مثل سنغافورة، هي التي تسيطر على مركز الصدارة في القارة
للبحث والتطوير والأعمال للعديد من الشركات الناشئة في مجال الحشرات، كما تمتلك ماليزيا عددًا

من مزا ذباب الجندي الأسود.

في تايلاند حيث شوا بانكوك، تضم المطاعم والأكشاك المختلفة وجبات عديدة من الحشرات على
رأســها البــق المقلــي، وهنــاك أيضًــا العقــارب ودود القــز والجنــادب والخنــافس وأنــواع مختلفــة مــن

الصراصير، كما تدخل في صناعة مساحيق التجميل والزيوت والحلوى المغلفة بالشوكولاتة.

إندونيسيا أيضًا متقدمة للغاية في تربية ذبابة الجندي الأسود، وتستثمر في تغذية اليرقات وضخّها
بمصانع الأغذية والمشروبات والأسواق والفنادق، كما تدخل الحشرات ضمن اهتمامات فيتنام لدعم

صناعة الأعلاف والأسمدة الحيوانية.

ورغم الشهرة الضاربة لآسيا عالميا في تناول الحشرات ضمن وجبات الطعام، إلا أن الأبحاث تؤكدّ أن
أفريقيـا هـي مسـتقبل هـذا النـوع مـن الاقتصـاد، حيـث تُعتـبر المـوطن الأهـم لأفضـل أنـواع الحـشرات
كــثر مــن  نــوع معظمهــم مــن الخنــافس واليرقــات الصالحــة للطعــام في العــالم، ويقطن القــارة أ

والجنادب والدبابير والنمل.
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كـــــــل الحـــــــشرات في القـــــــارة الكونغو الديمقراطيـــــــة وأفريقيا مـــــــن الـــــــدول المهيمنـــــــة علـــــــى أ
الوســـــــطى والكاميرون وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي ونيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا، وتتكـــــــاثر فيهـــــــا
الحشرات بسرعة مدهشة ولها معدلات نمو عالية، ويمكن أن تصل إلى مرحلة النضج في أقل من
شهر، وتستغرق معظم الحشرات  أسابيع أو أقل لإكمال دورة حياتها، في الوقت نفسه لا تتطلّب

الحشرات الصالحة للطعام الكثير من الأراضي والمياه.

في كينيـا يتـم إنتـاج الصراصـير داخـل صـناديق، تضـع فيه الإنـاث البالغـات بيضًـا مخصّـبًا تحـت صـوف
يــات تتغــذّى علــى الخضــار ودقيــق الصويــا والمــاء، قطــني مبلــل، بعــد شهــر يفقــس الــبيض في حور

ويستغرق الأمر  أشهر حتى تنضج الصراصير وتصبح في مرحلة البلوغ.

https://theconversation.com/eating-insects-has-long-made-sense-in-africa-the-world-must-catch-up-70419


 

الصندوق، وتم أما رواد الأعمال في الكونغو، فيُقبلون على “بيزنس” الحشرات باعتبارها فرصًا خا
إطلاق العديد من الشركات الناشئة التي تركز على إنتاج الحشرات لتغذية الإنسان وعلف الحيوانات،
كــثر ل الدولــة تــدريب مئــات المــزارعين علــى تــدجين يرقــات النخيــل وحصــاد الحــشرات بطريقــة أ وتمــو

علمية وإنتاجية، ويحدث الأمر نفسه في الكاميرون وجنوب أفريقيا وكينيا.

أضرار كارثية
رغم التفاؤل العالمي بمزايا طعام الحشرات، لكن هناك شروطًا صارمة لإنتاج هذا النوع من الغذاء،
رهــا يمكن أن تحصــل العديــد مــن الكــوارث البيولوجيــة والكيميائيــة والمخــاطر البيئيــة حــال عــدم توف

المرتبطة باستخدام الحشرات المستزرَعة كغذاء وعلف.

د الهيئــة الأوروبيــة لسلامــة الأغذيــة علــى ضرورة اتبّــاع مــواد العلــف المســموح بهــا دوليــا في تربيــة تشــد
حشرات الطعام، وإلا سيكون هناك مخاطر ميكروبيولوجية قد تتسبّب في إطلاق ملوثات كيميائية لا
تتوفر عنها الكثير من المعلومات حتى الآن، ولكنها ستنتج بدورها الكثير من البريونات -بروتينات غير

طبيعية- يمكن أن تسبّب أمراضًا مثل الاعتلال الدماغي الإسفنجي البقري -جنون البقر- في الأبقار.

أما البشر فينتظرهم مرض كروتزفيلد جاكوب أو اضطراب الإدراك العصبي الناتج عن مرض البريون،
ـــذاكرة وتغـــيرات ســـلوكية ـــل في ال ـــدأ الأعـــراض بمشاك ـــرأس الإنســـان، تب ـــل ل ويتســـبّب في أذى قات

واضطرابات بصرية، مرورًا بالخرف والحركات اللاإرادية والعمى والضعف والغيبوبة نهايةً بالموت.

هناك أزمة أخرى قد تسبب مشاكل إضافية للبيئة إذا لم تُدار النفايات الناتجة عن طعام الحشرات
بأساليب علمية، ولن تقلّ في أبسط التوقعات عن المخاطر البيئية المترتبة على أنظمة الإنتاج الحيواني
الأخرى، وبالتالي إمّا استخدام الحشرات بعقلانية وعلم وإمّا ضخّ رواية أخرى للنهاية تستعجل دمار

الكوكب.
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